
مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الأول - صـــفر 1443هـ ســـبتمبر 2021م83

مستخلص:
ــن  ــن ع ــن الأم ــور عزالدي ــوع آراء البروفيس ــي مجم ــة ه ــة العلمي ــذه الورق ه
ــي  ــوم، وه ــة الخرط ــة الآداب جامع ــه بكلي ــا محاضرات ــي ضمنه ــة الت ــب الأدبي المذاه
نفســها آراؤه الأدبيــة التــي ســطرها  في كتبــه المطبوعــة المتاحــة للقــارئ الــذي يريــد 
الاســتزادة والتوســع في الاطــاع عــى رؤيــة بروفيســور عزالديــن الأمــن عــن المذاهــب 
ــة  ــه النقدي ــن آرائ ــر م ــن بالكث ــن الأم ــور عزالدي ــات البروفيس ــت كتاب الأدبية.حفل
بالتطبيــق عــى أشــعار معاصريــه ومــن ســبقهم مــن شــعراء، مــن هــذه الآراء قولــه 
في الفــرق بــن الشــعر والنظــم،  ورأيــه في معنــى التجديــد ومــن هــم المجــددون مــن 
ــة  ــداف الأدب والغاي ــاً بأه ــاً ملحوظ ــن اهتمام ــن الأم ــروف عزالدي ــعراء.أولى ال الش
مــن العمــل الأدبــي بصــورة عامــة والشــعر بالأخص،ثــم تنــاول بالــرح والتحليــل 
ــب  ــه يج ــام ورأى ان ــفة الإس ــون فلس ــة بمضم ــة مقارن ــب الأدبي ــون المذاه مضم
ــال  ــب امتث ــا يج ــامية، كم ــم الإس ــاة القي ــب مراع ــلم، وتج ــل المس ــداد بالعق الاعت

ــه. ــام وتعاليم ــدى الإس ــن ه ــرج ع ــي لاتخ ــد الت ــراف والتقالي الأع

Abstract:
This scientific paper is a collectionof views of Profes-

sor Ezzuddin Al-Amin’in regard to the literary doctrines 
that he included in his lectures at the Faculty of Arts, Uni-
versity of Khartoum and they are the same literary views 
that he wrote in his printed books available to the reader 
who seeks to learn more and broadening on thevision of 
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literary doctrines of Professor Ezzuddin Al-Amin.
Professor Ezzuddin Al-Amin’s writings were rich 

with many of his critical opinions, applied to the poetry of 
his contemporary poets and the poets who preceded them. 
Among these opinions is his saying about the difference 
between poetry and versification and his opinion on the 
meaning ofrenovation and who the renovators of poets 
are.Professor Ezzuddin Al-Amin paid remarkable atten-
tion to the goals of literature, the purpose of literary work 
in general and poetry in particular, and then explained and 
analyzed the content of the literary doctrines compared to 
the content of the philosophy of Islam.He believed that 
the Muslim thought should be taken into consideration, 
Islamic values must be observed and customs and tradi-
tions that do not deviate from the guidance of Islam and 
teachings thereof must be adhered to.

مقدمة:
يمثــل الأدب مــورداً ثــراً ينهــل منــه المبدعــون عــى مــدى الســنين، ولمــا كان لكل 
مبــدع طريقتــه الخاصــة وســمته المميــزة لفنــه كان لابــد مــن وضــع إطــار للاختلافات 
بــن المــوارد والمشــارب الأدبيــة، وهــو ماعــرف بالمذاهــب الأدبيــة؛ ولقــد تعــرض عــدد 
غــر قليــل مــن علمــاء العربيــة لهــذا الشــأن بالدراســة والتقــي عالميــاً وعربيــاً، وكان 
مــن أوائــل مــن اهتمــوا بالمذاهــب الأدبيــة في الســودان البروفيســور عزالديــن الأمــن 
الــذي أفــرد لهــذه الدراســة عــدداً مقــدراً مــن صفحــات كتبــه، وقدمهــا محــاضرات 
علميــة ضمــن تدريســه لطــاب كليــة الآداب بجامعــة الخرطــوم فأجــاد وأفــاد، ممــا 
حفزنــي لإعــداد هــذه الورقــة البحثيــة التــي تتبعــت فيهــا آراء البروفيســور عــز الديــن 
ــن  ــور عزالدي ــرح آراء البروفيس ــة إلى ط ــدف الدراس ــة. وته ــب الأدبي ــن في المذاه الأم
الأمــن و تبيــان اتفاقــه واختلافــه مــع غــره ممــن بحثــوا في قضيــة المذاهــب الأدبيــة.
ولقــد قســمت هذه الدراســة إلى عــدة محاور بحســب ترتيــب المــدارس الأدبيــة والاتفاق 
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والاختــاف فيمــا بينهــا، واعتمــدت الباحثــة بصــورة أساســية عــى كتــب البروفيســور 
عــز الديــن الأمــن في جمــع المــادة العلميــة مــع الاســتعانة ببعــض المصــادر والمراجــع 
ــت  ــة، وختم ــن الآراء المتباين ــة ب ــتزادة والمقارن ــوع للاس ــس الموض ــت نف ــي تناول الت

الدراســة بخاتمــة تتضمــن النتائــج التــي اســتخلصت مــن الدراســة.   

آراء بروفيسور عزالدين الأمين عن المذاهب الأدبية:
عــرف طــاب كليــة الآداب جامعــة الخرطــوم تخصــص اللغــة العربيــة_ عــى 
ــة  ــب الأدبي ــتاذاً للمذاه ــن أس ــن الأم ــور عزالدي ــة _ البروفيس ــنوات طويل ــدى س م
ومناهــج البحــث العلمــي، وكان البروفيســور ســخياً بعلمــه ومعرفتــه ســخاء معروفــاً 
ومشــهوداً لــه بــن طلابــه، ولــم يبخــل عليهــم بمــا ســطره في كتبــه الأدبيــة فقــد كان 
يبــث آراءه النقديــة بــن ثنايــا محاضراتــه، وكان حريصــاً عــى أن يســتوعب الجميــع 
ــد  ــم روح النق ــجع فيه ــكان يش ــم، ف ــة به ــة خاص ــا رؤي ــه دون أن يعتمدوه رؤيت

ــه المعانــي)1(. ــل ومعرفــة مــا وراء الكلمــات وماتخفي والتحلي
هــذه الورقــة العلميــة هــي مجمــوع آراء البروفيســور عزالديــن الأمــن عــن المذاهب 
الأدبيــة التــي ضمنهــا محاضراتــه بكليــة الآداب جامعــة الخرطــوم، وهــي نفســها آراؤه 
الأدبيــة التــي ســطرها  في كتبــه المطبوعــة المتاحــة للقارئ الــذي يريد الاســتزادة والتوســع 
في الاطــاع عــى رؤيــة بروفيســور عزالديــن الأمــن عــن المذاهــب الأدبيــة وآراؤه النقديــة، 

وفي الصفحــات القادمــة اســتعراض لهــذه الــرؤى كمــا أوردهــا صاحبهــا.

المذاهب الأدبية عند بروفيسور عزالدين الأمين:

الكلاسيكية :
ــفن  ــة الس ــي مجموع ــة تعن ــة لاتيني ــيك كلم ــن ان كلاس ــروف عزالدي ــول ب يق
الحربيــة والتجاريــة أو الأســطول الحربــي أو التجــاري ، أو ربمــا أخــذت مــن كلاسي 
ــن  ــاءت م ــا ج ــاً، أو ربم ــد مع ــكان واح ــن في م ــاب الدارس ــة الط ــي مجموع وتعن
ــاب  ــرون الكت ــا في المجتمــع فقــد كان الرومــان بعت ــة العلي ــي الطبق كلاســيكي وتعن
طبقــة عليــا ونمــوذج يجــب الاحتــذاء بــه والســر عــى هــداه؛ فهــم الطبقــة الأعــى في 
ترتيــب طبقــات المجتمــع اليونانــي الســت، ويرجــح بــروف عزالديــن أن اســم المدرســة 

الكلاســيكية جــاء مــن هنــا الطبقــة الأعــى)2(.
ــدرس  ــذي ي ــب ال ــمى المذه ــذا يس ــم ل ــي القدي ــاً: الأدب اليونان ــيكية اصطلاح الكلاس

ــيكي. ــب الكلاس ــم بالمذه الأدب القدي
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الرومانسية:
تعنــي كلمــة الرومانتيكيــة العجــب والدهشــة والجــودة والطرافــة والتشــويق، 
وهــي تعنــي في معناهــا الخــاص مشــتقة مــن كلمــة رومانيــوس التــي أطلقــت عــى 
ــر  ــت تعت ــي كان ــة، والت ــة القديم ــة اللاتيني ــن اللغ ــت ع ــي تفرع ــات والآداب الت اللغ
في القــرون الوســطى لهجــات عاميــة للغــة رومــا القديمــة أي اللغــة اللاتينيــة، وقــد 
اختــار أصحــاب المذهــب هــذا الاســم لمذهبهــم ليــدل عــى أدبهــم وتاريخهــم وثقافتهم 
ــيطر  ــا س ــان مم ــان والروم ــا كان لليون ــا عم ــف كله ــية، تختل ــة أي الرومانس القومي

عــى الكلاســيكية في رســم قواعدهــا وأصولهــا«)3(
يقــوم هــذا الأدب عــى الفلســفة العاطفيــة وهــو في حقيقتــه عبــارة عــن حالــة 
نفســية ثائــرة تريــد أن تحــرر البشريــة، وكذلــك أرادوا الا يقلــدوا أدب القدماءولايريدون 
ان يصــدر أدبهــم عــن صفــة مقصــودة انمــا يصــدر عــن تحــرر، والضابــط الوحيــد 
ــذا الأدب أولاً في  ــأ ه ــع، نش ــليقة والطب ــه الس ــدي إلي ــو ماته ــم ه ــذا الأدب عنده له
انجلــرا ثــم إلى المانيــا ثــم فرنســا فايطاليــا وكان للثــورة الفرنســية دور كبــر في نشــأة 
هــذا المذهــب في فرنســا وفي غيرهــا، لأن الثــورة الفرنســية نــادت بتحــرر الإنســان وعنــد 
فشــل الثــورة أصــاب اوروبــا حــزن عميــق وأصــاب أفرادهــا ألــم ممــض فلجــأوا مــن 
جــراء ذلــك إلى الطبيعــة يبثونهــا آلامهــم وحرمانهــم ، ويســتوحون منهــا مــا يخفــف 
عنهــم هــذه الآلام والأحــزان ، وكانــوا أيضــاً يعــودون إلى المــاضي وإلى أنقــاض المــاضي، 

ويفكــرون مــن خلالــه ويبثونــه أو يخلقــون أحاسيســهم مــن خلالــه.
ــب  ــو مذه ــا فه ــيكية في أورب ــزم الكلاس ــية ان ته ــتطاعت الرومانس ــد اس ولق
ــة  ــعر لغ ــعر بـــ«الش ــون الش ــم يعرف ــة فه ــفة العاطفي ــى الفلس ــم ع ــي قائ عاطف

ــل«)4( ــة العق ــعر لغ ــيكية: »الش ــف الكلاس ــل تعري ــة« مقاب العاطف
نــادى الرومانســيون بالوحــدة العضويــة للقصيــدة بمعنــى ان تكــون القصيــدة 

بنيــة حيــة تنمــو مــن داخلهــا إلى نهايتهــا وكانــوا أول مــن نــادى بذلــك في اوروبــا.
يــرى البروفيســور ان أول مــن نــادى بالوجــدة العضويــة هــو أبــو عــي الحاتمي 
صاحــب الرســالة الحاتميــة فقــد تكلــم عــن وحــدة القصيــدة في رســالته التــي تنــاول 
فيهــا أغــراض المتنبــي ومعانــي شــعره وفلســفته وحكمتــه، كتــب الحاتمــي عندمــا 

ناظــر المتنبــي في بعــض اســتعاراته:
ــى  ــض، فمت ــه ببع ــض أعضائ ــال بع ــان في اتص ــل الإنس ــدة مث ــل القصي »مث
انفصــل واحــد عــن الآخــر وباينــه في صحــة التركيــب غــادر الجســم ذا عاهــة تتخــون 
ــن  ــة م ــاب الصناع ــن وأرب ــذاق المتقدم ــدت ح ــد وج ــه، وق ــي معالم ــنه وتعف محاس
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ــان ،  ــوائب النقص ــم ش ــاً يجنبه ــال احتراس ــذا الح ــل ه ــون في مث ــن يحترس المحدث
ويقــف بهــم عــى محجــة الإحســان حتــى يقــع الاتصــال ، ويؤمــن الانفصــال وتأتــي 
ــالة  ــا كالرس ــيبها بمديحه ــام نس ــا وانتظ ــا وأعجازه ــب صدوره ــدة في تناس القصي

ــزء«)5( ــن ج ــا ع ــزء منه ــل ج ــزة ولاينفص ــة الموج ــة والخطب البليغ

بين الكلاسيكية والرومانسية عند بروف عزالدين:
يقول البروفيسور عزالدين الأمين:

» يفصــل الكلاســيكيون فصــاً واضحــاً بــن الأجنــاس الأدبيــة فعندهــم المأســاة 
مأســاة ، والملهــاة ملهــاة، وهكــذا... ولكــن الرومانتيكيــون يخلطــون في المسرحــة بــن 
جنــس الملهــاة وجنــس المأســاة ، لــذا أحدثــوا الدرامــا الرومانتيكيــة أو المأســاة اللاهيــة 

كمــا يســمونها«)6(
كان الكلاســيكيون يحافظــون عــى الوحــدات الثــاث في المسرحيــة، وعندمــا جــاء 

الرومانتيكــي وقضــوا عــى وحدتــي الزمــان والمــكان وأبقــوا عــى وحــدة الموضــوع.

الوجودية:
ــن  ــد، وم ــن والتقالي ــن الدي ــرر م ــي:« التح ــارتر تعن ــر س ــة في نظ الوجودي
ــون في  ــي ان يك ــرد ينبغ ــده ان الف ــه، وعن ــره، وفي تصرفات ــرء في تفك ــد الم كل مايقي
ــه أولاً  ــون ب ــي ان تك ــة ينبغ ــدار كل شيء، وان العناي ــة كل شيء، وم ــه غاي ــر نفس نظ
قبــل الجماعــة، أو قــل بــه وحــده، وممــا لاريــب فيــه أن ذلــك ينتــج عنــه الاهتمــام 
بالشــخصية الفرديــة، والاعتــداء بهــا«، وعليــه فــإن هــذا المذهــب هــو عكــس مذهــب 
ــل  ــة قب ــام بالجماع ــد الاهتم ــاني ، ويري ــاه الإنس ــادي بالاتج ــذي ين ــز« ال »الهيومان
ــة،  ــع الرومانتيكي ــا م ــد م ــق إلى ح ــاً، ويتف ــيكية أيض ــس الكلاس ــو عك ــراد، وه الاف
عــى ان بعــض الوجوديــن يقــول بــان الاهتمــام بالفــرد يعنــي الاهتمــام بالانســانية، 
ــة  ــة الوجودي ــد الكاتب ــن نج ــذا فنح ــراد، ول ــوع الأف ــن مجم ــارة ع ــع عب إذ ان المجتم
الفرنســية »ســيمون دي بوفــوار« التــي تؤيــد هــذا الاتجــاه، نجدهــا تكتــب في ذلــك 

ــانية«)7( ــة إنس ــة نزع كتابها«الوجودي
ــى  ــم ع ــي القائ ــق الوع ــن طري ــان ع ــف الانس ــر موق ــة بتغي ــادي الوجودي تن
حريــة الفــرد مــن غــر التفــات إلى المبــادئ التــي تنــادي بهــا طبقتــه أو فئتــه ، وقــد 
ســموا أدبهــم الوجــودي بــالأدب الملتــزم؛ فالقيمــة كلهــا عنــد الوجوديــن هــي لــذات 
الانســان الموجــود ، ثــم إنــه لابــد مــن الســلطان الســاحق للحقيقــة الماديــة عــى الفكر، 
ــا،  ــماوية كله ــان الس ــكار الأدي ــادي وان ــر الإلج ــابه في الفك ــية تش ــم والماركس وبينه
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ــا أن نأخــذ مضمــون كل مذهــب بحــذر، مهمــا  وهــذا مانخشــاه في المضمــون ، وعلين
التقينــا مــع بعــض المضامــن والفلســفات التــي قامــت عليهــا«)8(

رؤية بروفيسور عزالدين الأمين عن الوجودية:
يــرى بروفيســور عــز الديــن الأمــن أن جــان بــول ســارتر لــم يحــدد مذهبــه 
الوجــودي تحديــداً واضحــاً، إذ انــه يخلــط فيــه بــن الماركســية والوجوديــة، ثــم ان 
كتابــه الــذي أصــدره عــام 1947م بعنــوان »الوجــود والعــدم« كان غامضــاً وصعبــاً 

في نفــس الوقــت، وكذلــك في كتابــه الأخــر عــن الوجوديــة)9(.
يوضــح البروفيســور عزالديــن الأمــن رأيــه عــن الوجوديــة مــن خــال حديثــه 
عــن زيارتــه لحــي ســان جيرمــان بباريــس؛ حيــث يقيــم ســارتر وجماعتــه، وتتســلط 

عليهــم الأضــواء باعتبارهــم المظهــر التطبيقــي للوجوديــة التــي يتزعمهــا ســارتر. 

يقول البروفيسور عزالدين الأمين:

» إنهــم جماعــة يــدل مظهرهــم عــى ان مبدأهــم يقــوم عــى الشــذوذ في كل شيء، 

ــاس في  ــاد لبســه الن ــف عمــا يعت ــاً يختل فــكل منهــم يحــاول ان يلبــس لباســاً غريب

فرنســا، .....، وانــك لتــدرك مــن أول وهلــة انهــم جماعــة لهــم قيــم خلقيــة، وليســت 

لهــم مبــادئ ســليمة تقــوم عليهــا فلســفتهم، وانــه لاهــم لهــم إلا ان يخالفــوا النــاس 

ــا  ــم في مظهره ــي مبادئه ــذه ه ــام، وه ــذوذ الت ــرر والش ــى التح ــة ع ــة مبني مخالف

ــذه  ــل ه ــمي مث ــا أن نس ــادئ، وإن اردن ــم المب ــف إليه ــا ان نضي ــي ان اردن التطبيق

ــأ  ــاً، ولايلج ــاً خاص ــؤدي عم ــل لاي ــم عاط ــرد منه ــفة،......، وكل ف ــات فلس التصرف

للعمــل إلا إذا اضطــر لذلــك اضطــراراً، فهــم أيضــاً مــن هــذه الناحيــة يمثلــون عضــواً 

فاســداً أشــل في المجتمــع،....، انهــم فئــة ضالــة، اســتهوى تحررهــم كثــراً ممــن هم في 

طــور الشــباب، فزلــت أقدامهــم وتــردوا في هاويــة لا يحققــون فيهــا شــيئاً غــر التحرر 

والإباحيــة، أو قــل إنهــم لايحققــون فيهــا شــيئاً غــر نــزوة الشــباب الطائشــة بــكل 
ماتدفــع اليــه«)10(

الرمزية:
نشــأت الرمزيــة في أوروبــا منــذ العــام 1880م، ولهــا أصــول يونانيــة قديمــة 

ــرى  ــة ولات ــياء المحسوس ــق الأش ــر حقائ ــي تنك ــة الت ــفته المثالي ــون وفلس ــذ افلاط من

ــاركة  ــو المش ــرون ان الأدب ه ــم ي ــة، وه ــق المثالي ــوزاً للحقائ ــوراً ورم ــا إلا ص فيه

ــارئ)11(. ــب والق ــن الأدي ــة ب الوجداني
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ــاة  ــاكل الحي ــن مش ــرون ع ــم ويع ــراث بطريقته ــن ال ــون ع ــر الرمزي يع
ــكار  ــيم أف ــق تجس ــن طري ــل ع ــا ب ــرا واقعي ــس تعب ــه لي ــانية ولكن ــاكل الإنس ومش
ــا في احــداث متشــابكة  ــا في أحــداث تتداخــل وتتشــابه أي يحكونه مجــردة وتحريكه
تحمــل الأفــكار وليســت مبــاشرة وإنمــا هــي موحيــة بفنونهــم وبمــا يريدونه بالنســبة 
لهــذه المشــكلات أي يحكــون الواقــع بطريقــة موحيــة ، لايحللــون لاينتقــدون ولايصلون 
إلى حلــول، ولجــأوا إلى الأســاطير القديمــة لأن فيهــا فرصــة لاســتغلال الإيحــاءات مــع 
ــوء  ــى ض ــتعمله ع ــن كلا يس ــاطير لك ــأوا للاس ــب لج ــاب المذاه ــن أصح ــر م ان كث

ــه)12(. مذهب
وهم يعتمدون نظرية تراسل الحواس وهو:

ــواس  ــدركات الح ــن م ــادل ب ــق التب ــن طري ــعرية ع ــورة الش ــة الص » تنمي
التــي يقــوم بهــا الشــاعر للتوســع في الخيــال وخلــق صــورة مميــزة لإثــارة دهشــة 

ــي«)13( المتلق
يقول البروف: لخص بودلير رائد الرمزية تراسل الحواس بقوله:

الألوان والروائح والأصوات 
.... تتجاوب 

ويــرى البروفيســور عزالديــن الأمــن ان: تراســل الحــواس يحــدث أحياناً تهويشــاً 
ــا  ــة بوضعه ــدون ان اللغ ــم يعتق ــري لأنه ــش الفك ــذا التهوي ــدون ه ــم يري ــاً وه فكري

تســتطيع ان تعــر عــن انعكاســات العقــل الواعــي والعقــل الباطــن بدقــة.)14(

الواقعية:
في منتصــف القــرن التاســع عــر جــدت ظــروف النهضــة العلميــة الصناعيــة 
ــار  ــرع البخ ــث اخ ــي، حي ــا الأدب ــة ومذهبه ــفة العاطفي ــت الفلس ــا فضعف في أوروب
ــفة  ــدت فلس ــرد فوج ــاة الف ــى حي ــة ع ــورة الصناعي ــذه الث ــرت ه ــاء، وأث والكهرب
جديــدة هــي الفلســفة الواقعيــة والتجريبيــة، وهــو ماعــرف بالمدرســة الواقعيــة، وهما 
نوعــان الواقعيــة الأوروبيــة والاشــراكية وهمــا تتفقــان في أكثــر النواحــي الفنيــة لكــن 
بينهمــا بعــض الفــروق في المضمــون ، تتمثــل هــذه الفــروق في ان الواقعيــة الأوربيــة 
تعنــى في العمــل الأدبــي بالوصــف الدقيــق بينمــا يعنــى الاشــراكيون ببــث الأمــل في 
الخــاص مــن الــر، تــدرس الواقعيــة بصــورة عامــة المجتمــع وتحللــه وتبحــث عــن 
الــدواء لمــرض المجتمــع فأصبحــوا يعالجــون الواقــع في قصصهــم ووجــدوا جمهورهــم 

في طبقــة العمــال واهتمــوا بهــم في أدبهــم)15(.
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ــميت  ــة س ــة خاص ــتهر بواقعي ــد اش ــل زولا ولق ــة ايمي ــاب الواقعي ــن كت م
ــة، ولقــد  ــأن تنتهــي بمعالجــات علمي ــم في قصصــه ب ــة وكان يهت ــة الطبيعي بالواقعي

ــة«. ــة التجريبي ــماه » القص ــاب س ــه في كت ــع زولا قصص جم
أمــا الواقعيــة الاشــراكية  فقــد  التزمــت بالرســالة الاجتماعيــة في القصــة والمسرحيــة 
وفي الشــعر أيضــاً، ويكــون الــرط الأســاسي لنتــاج الشــاعر هــو ظهــور مســألة مــن 

مســائل المجتمــع لايتصــور حلهــا إلا بإســهام الشــعر في الحــل.
ــة  ــة الحديث ــب الأدبي ــا إلى المذاه ــا إذا نظرن ــن انن ــن الأم ــور عزالدي ــرى البروفيس ي
ــى  ــة حلهــا ، حت نجــد أكثرهــا يتحــدث عــن مشــكلات المجتمــع وتصويرهــا ومحاول
ــي ، ولا  ــي اجتماع ــه وع ــون في ــي أن يك ــعر ينبغ ــرى ان الش ــي، و ي ــعر الغنائ الش
ــه  ــاً عــى نفســه ولابــد مــن ان يكــون في وعي ــاً محضــاً ومنطوي يظهــر الشــاعر ذاتي
مــرآة المجتمــع ومــا يشــغله مــن أمــور عامــة، إذن فالخلاصــة ان الاشــراكية كانــت 
منحــرة في القصــة والمسرحيــة مثــل الأوروبيــة ولكنهــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى 

ــع)16(. ــا المجتم ــعر بقضاي ــام الش ــادت باهتم ن

رأي بروفيسور عزالدين الأمين في قضية الالتزام: 
الالتزام في الأدب هو:

ــة، وان  ــة والوطني ــية والاجتماعي ــم السياس ــاس همومه ــب الن ــارك الأدي أن يش
ــق مــا  ــذات لتحقي ــك إنــكار ال يقــف بحــزم لمواجهــة هــذه الهمــوم وان اســتلزم  ذل
يلتــزم بــه الأديــب ، ويقــوم مفهــوم الالتــزام في الأدب عــى الموقــف الــذي يلتــزم بــه 
الأديــب ويتطلــب ذلــك منــه وضوحــاً وصدقــاً وإخلاصــاً واســتعداداً تامــاً للمحافظــة 
عــى مــا التــزم بــه وتحملــه لــكل مــا يترتــب عــى التزامــه مــن حســنات وســيئات، 
ــلية  ــى التس ــر ع ــب الا تقت ــة الادب يج ــاد إلى ان وظيف ــن النق ــدد م ــب ع ــد ذه ولق
والمتعــة بــل تتعــدى ذلــك إلى طلــب الحقيقــة والســعادة التــي يســعى إليهــا الانســان، 
وعندمــا يحققهــا الاديــب في شــعره فهــو لايحققها لنفســه فقــط بــل للمجتمع كلــه)17(.

يرى البروفيسور عزالدين الأمين ان الالتزام هو:
ــول  ــن حل ــم م ــه إليه ــه ومايقدم ــاس في مجتمع ــا الن ــب بقضاي ــاط الأدي »ارتب
ــة  ــد الواقعي ــزام عن ــإن الالت ــة ف ــدارس الأدبي ــى الم ــق ع ــذه القضايا«وبالتطبي له
ــزام مفــروض فرضــاً عــى  ــن هــو الت ــا يقــول البروفيســور عــز الدي الاشــراكية كم
الأدب، وهــو بهــذه الصــورة لايناســب الأدب لأن الأدب ينبغــي أن يراعــى فيــه الصــدق 
في التجربــة وفي التعبــر عنهــا، فــإذا فقدنــا الصــدق في الحالــن لانجــد أدبــاً صحيحــاً 

ــد)18(.    ــة الأدب الجي ــافي طبيع ــذا ين ــو به ــليماً، وه س
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بعض آراء بروفيسور عزالدين الأمين النقدية:
ــة  ــه النقدي ــن آرائ ــر م ــن بالكث ــن الأم ــور عزالدي ــات البروفيس ــت كتاب حفل
بالتطبيــق عــى أشــعار مــن معاصريــه ومــن ســبقهم مــن شــعراء، مــن هــذه الآراء 
قولــه في الفــرق بــن الشــعر والنظــم ورأيــه في معنــى التجديــد ومــن هــم المجــددون 

مــن الشــعراء.

الفرق بين الشعر والنظم عند بروفيسور عزالدين الأمين:
ــون وفي  ــم في المضم ــعر والنظ ــن الش ــن ب ــن الأم ــور عزالدي ــرق البروفيس يف

ــول: ــث يق ــم؛ حي ــل النظ ــعر وأص ــل الش أص
 »وحديثــي عــن الشــعر لا يحــرج النظــم فــكل منهمــا يــرز شــكله في هذيــن 
ــة  ــو العاطف ــعر ه ــون الش ــون، إذ أن مضم ــاإلا في المضم ــرق بينهم ــن، ولا ف القيدي
المســتندة عــى الفكــر، ومضمــون النظــم هــو العقــل وحــده كمــا في منظومــات العلوم، 
وهمــا يختلفــان بعــد ذلــك في أن أولهمــا يعتمــد عــى الخيــال في تصويــر مضمونــه، وفي 
ــن  ــم تنب ــه فالتفرقــة بــن الشــعر والنظــم ل ــال، وعلي ــه بالخي أن ثانيهمــا لا شــأن ل
ــو  ــك ه ــد ذل ــعر بع ــره، والش ــون وتصوي ــى المضم ــت ع ــا انبن ــكل، وإنم ــى الش ع

الأصــل، والنظــم فــرع منــه«)19(

التجديد عند بروفيسور عزالدين الأمين:
حظــي التجديــد بدراســة البروفيســور عزالديــن الأمــن واهتمامــه مــن خــال 
كتبــه ومحاضراتــه، ولقــد تنــاول البروفيســور قضيــة التجديــد مســتخدما التطبيــق 
ــران أو  ــل مط ــل خلي ــرب مث ــن الع ــد م ــج التجدي ــوا نه ــعراء انتهج ــعر ش ــى ش ع

ــر. ــف بش ــي يوس ــل التجان ــودانييون مث س
ــدث  ــعر« تح ــد في الش ــوة للتجدي ــبقه بالدع ــران وس ــال بعنوان:«مط في مق

ــال: ــد فق ــن التجدي ــن ع ــن الأم ــور عزالدي البروفيس
ــن  ــث، ول ــري الحدي ــعر الم ــد في الش ــد للتجدي ــران أول رائ ــل مط »كان خلي
اعتــر البــارودي زعيــم النهضــة الأوروبيــة الحديثــة، إلا انــه لــم يجــدد في قالب الشــعر 
أو في معنــاه، ولكنــه جــاء بعــد فــرة طويلــة مــن الضعــف والركــود في الأدب العربــي، 
واســتطاع ان ينقــل الشــعر مــن ضعفــه إلى قوتــه القديمــة الزاهيــة، وكان قــد مهــد 
ــارودي  ــعر الب ــة ش ــت قيم ــاعاتي، وإذا كان ــوت الس ــم صف ــعراء في مقدمته ــك ش لذل
هــي في قوتــه وجزالتــه، وكان هــو رائــداً في ذلــك، فــإن مطــران قــد عنــي بالتجديــد 
وكان رائــداً فيــه ، وقــد بــدأ تجديــده هــذا بنظــم بعــض القصائــد الرومانتيكيــة قبــل 
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نهايــة القــرن المــاضي، ثــم بــدأ ينــادي بالتجديــد في مجلــة »المجلــة المصريــة« التــي 
أنشــأها بمــر ســنة1900م)20(.وكانت دراســة مطــران دراســة أوربيــة عصريــة، وقد 
هيــأت لــه هــذه الدراســة أن يتلقــى التجديــد فيمــا يدرســه ويطالعــه، وإذا بروحــه 
تتشــبع بالاتجاهــات الجديــدة في الأدب، وإذا بــه لايجــد في التجديــد مشــقة وعــرا ، بــل 
أضحــى ملائمــاً كل الملائمــة لطبيعتــه، ولقــد أعجــب طــه حســن في كتابــه »حافــظ 

وشــوقي« باتجاهــات مطــران وقــال عنــه:
» لــه في جمــال الشــعر مذهــب إن لــم يكــن واضحــاً كل الوضــوح، ولا مبتكــرا 
كل الابتــكار، فهــو عــى كل حــال مذهــب قيــم، لأنــه يمثــل شــيئاً مــن المثــل الأعــى 

الفنــي في هــذا العــر«)21(
ولقــد تأثــر بمطــران عــدد مــن الشــعراء مثــل: عــي محمــود طــه، وابراهيــم 

ناجــي، وينكــر العقــاد هــذا التأثــر ويقــول:
» وهــو علــم وحــده في جيلــه، ولكنــه لــم يؤثــر بعبارتــه أو بروحــه فيمــن أتــى 

بعــده مــن المصريــن«)22(
يقول البروفيسور عزالدين: 

» ومهمــا يكــن الأمــر فمطــران قــد ســبقهم للدعــوة بوحــدة القصيــدة ووحــدة 
الموضــوع والمنــاداة بتصويــر حياتنــا في أدبنــا، دون أن نكــون عالــة عــى الســابقين، على 
ان التأثــر بمطــران كان واضحــاً فيمــا نهجــه مــن شــعر حــر، وفيمــا نهجــه مــن شــعر 
ــات  ــا مــن صف ــع عليه ــا كان يخل ــا نهجــه مــن تشــخيص للطبيعــة بم مرســل وفيم
البــر، ويجعلهــا تحــس كمــا يحســون ، فــرى، وتشــكو، وتحــن، وتــن، بــل يجعلهــا 
تتحــدث مثلهــم، وتفكــر مثلهــم، ومــن ذلــك قولــه في قصيــدة » بــدري وبــدر الســماء«:

ــا ــم أنــس حــن التقين نضــرل زاهٍ  والــروض 
نيــام العيــون  حســرإذ  راءٍ  والليــل   
ــا ــرام دعاب ــكو الغ شــكورنش شــاكٍ  ورب    
حنــن الهــواء  وزفــروفي  الهــوى  مــن 
أنين ــوروللميــــــــــاه  ــه الصخ ــذوب من ت
ــث ــيم جدي عــى المــروج يــدور)23(وللنســـــ

والحــق ان تأثــر مطــران باتجاهاتــه وشــاعريته، لــم يقــف عنــد شــعراء المشرق 
ــل تعداهــم لشــعراء المهاجــر أيضــاً، فشــعره إذن نقطــة تحــول في الأدب  وحدهــم، ب

العربــي المعــاصر مــن غير شــك)24(.
أما عن التجاني يوسف بشير فيقول البروفيسور عزالدين الأمين:
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ــد الشــعري  ــد التجدي ــذ بــن شــعراء الســودان، فهــو رائ ــي شــاعر ف »التجان
ــة،  ــه الجمالي ــه وروح ــفته وصوفيت ــإن فلس ــي ف ــا التجان ــعرائه،...........، أم ــن ش ب

ــره«)25( ــه وتقدي ــاء بأدب ــى الاحتف ــث ع ــك يبع ــعر؛ إن كل ذل ــن الش ــده في ف وتجدي
» وكان التجانــي يــدرك أنــه رائــد التجديــد، وأنــه حقيــق بمكانــه بين قومــه وانه 
جعــل النــاس يدركــون بأدبــه سر الوجــود فيســتمتعون بــه، لأن أدبــه هــو أدب الحيــاة 
الســامي، ولكــن والهفتــاه لضياعــه، ووارحمتــاه لهــذا الأدب المضيــع ووارحمتــاه لمــن 

يــأسى لهــذا الضيــاع:
ـــــــــت بسقط الورى ولا من رعاعهأنــت يارائــد القريــض ومــا أنــــــ
ــهأنت قيثــارة الجديد بك اســتظـــــــ ــود سر متاع ــن في الوج ــهر م ـــــ
وشــعر الحيــاة  ملــؤه  أوضاعــهأدب  في  بالســمو  مفعــم   
ــهضــاع: ويــح الذي يغــار على الشــعـــ ــوم ضياع ــب ي ــح الأدي ــر ووي ــــ

ــا  ــا تنتظمه ــدة لوجدناه ــذه القصي ــر في ه ــا النظ ــك امعن ــد ذل ــن بع ــو نح ول
وحــدة متماســكة هــي وحــدة غنائيــة أثارهــا الخــوف عــى ضيــاع أدبــه هــذا والجدير 
ــي  ــوة التجان ــاً، ودع ــراً وعجب ــه فخ ــه يتي ــل صاحب ــذي يجع ــاب وال ــار والإعج بالإكب

للجديــد ولاكتشــاف جمــال الوجــود وللاســتمتاع بــه كل ذلــك ضمنــه بيتــه:
أنت قيثارة الجديد بك استظـــــ        ــــــهر من في الوجود سر متاعه

فالبروفيســور عزالديــن يــرى في شــعر التجانــي يوســف بشــر صــورة جليــة للتجديــد 
ــده  ــق أدب جديــد يعتمــد عــى شــخصية الشــاعر، وتعبــره عــن مايــدور في خل وخل
، ومــا يعتمــل بداخلــه مــن أحاســيس متباينــة يبتــدع الشــاعر طريقــة جديــدة كــي 

يخبرنــا بهــا مــن خــال تجديــده في أســلوب شــعره. 
ويقول البروفيسور قائلاً:

»والتجاني حين قال:
أنا إن مت فالتمسني في شعــــ        ـــــري تجدني مدثراً برقاعه

في يميني يراع نابغة الفصحـــــ       ــــــى وكل امرئ رهين يراعه
فهــو كان يــدرك ان الشــعر ينبغــي أن يصــور صاحبــه تصويــراً دقيقــاً ، تبــدو 
فيــه شــخصيته واضحــة بينــة المعالــم، وقولــه هــذا ســيظل كذلــك مــن هــذه الأصــول 

الثابتــة في النقــد والأدب)26(. 
بين ادريس جماع وايليا ابي ماضي:

عقــد البروفيســور عــز الديــن مقارنــة جمــع فيهــا أوجــه الشــبه والاختــاف بــن 
الشــاعر الســوداني ادريــس محمــد جمــاع والشــاعر اللبنانــي ايليــا ابــو مــاضي، وانتهى 
إلى نقــاط تشــابه كثــرة بــن شــعريهما نســبة للتشــابه في بعــض صفاتهما الشــخصية,
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يقول البروفيسور عز الدين الأمين:
» حينما تقرأ لأبي ماضي قصيدته الشهيرة:

أيهذا الشاكي وما بك داء          كن جميلاً تر الوجود جميلا
ــد  ــه ماتجــده عن ــة يماثل ــذٍ أن مــا فيهــا مــن فلســفة جمالي إنــك لتــدرك عندئ
جمــاع مــن فلســفة ، ونحــن وإن كنــا نجــد لأبــي مــاضي الكثــر مــن الشــعر الآخــر 
الــذي يتغنــى فيــه بجمــال الحيــاة، لكنــا نعــد هــذه القصيــدة عمــوداً لجميــع شــعره 
الــذي حفــل بهــذه الفلســفة، وهــي كذلــك في نظرنــا الأصــل لمثــل هــذا الشــعر عنــد 

جمــاع)27(.
ــده مــن نزعــة إنســانية  ــم إن مظاهــر فلســفة جمــاع أيضــاً مــا نلمســه عن ث
عامــة، وقــد نجــده يشــبه أبامــاضي في ذلــك أيضــاً، ولانريــد أن نقــرر أنــه تأثــر بــه 
في هــذه الناحيــة كذلــك، لأن مانعلمــه مــن إنســانية جمــاع ومــن رقتــه، يجعلنــا نبعــد 
هــذا الاحتمــال ويجعلنــا نقــول إنــه محــض التقــاء في النزعــات النفســية، ولعــل مــن 
الخــر أن نذكــر هنــا أن أبامــاضي كان متأثــراً في اتجاهــه الشــعري بالنزعــة الإنســانية 
التــي كانــت تســود أوروبــا ولعــل جماعــاً تأثــر أيضــاً بهــذه النزعــة بطريــق غــر 

مبــاشر)28(. 
ــده  ــده عن ــاع مانج ــس جم ــد ادري ــاني عن ــب الإنس ــذا الجان ــل به ــا يتص ومم
مــن تعلقــه بجمــال الحيــاة، ومــن دعوتــه للنظــر إليهــا نظــرة تبــن جمالهــا، وإنــك 
لتجــد كثــراً مــن شــعره بفيــض بهــذه الــروح، وهــذا المعنــى، كقولــه مــن مقطوعتــه 

»طريــق الحيــاة«:
إن الحياة بسحرها        نغم ونحن له صدى

من مات فيه جمالها     فمقامه فيها صدى)29(
  كان البروفيســور عــز الديــن الأمــن يــرى في شــعر خليــل مطــران وايليــا ابــي 
مــاضي مــن الشــعراء العــرب وفي شــعر التجانــي يوســف بشــر وادريــس جمــاع مــن 
ــالاً  ــعارهم جم ــح أش ــا يمن ــدة، مم ــكل القصي ــوع وش ــداً في الموض ــودانيين تجدي الس

وابداعــاً وتميــزا

الإسلام والمذاهب الأدبية عند بروفيسور عزالدين الأمين:
ــن  ــة م ــداف الأدب والغاي ــاً بأه ــاً ملحوظ ــن اهتمام ــن الأم ــروف عزالدي أولى ال
العمــل الأدبــي بصورة عامــة والشــعر بالأخــص، وكان _ لشــدة اهتمامه بوظيفــة الأدب 
وفوائــده للناشــئة والمتذوقــن لــأدب عمومــاً_  قــد شــارك بمقال بعنــوان »فلســفتنا في 
الأدب بــن الإســام والمذاهــب الأدبيــة« نــر في مجلــة المعهــد العلمــي حينهــا »جامعــة 
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ــاً عــى  ــام 1963م بمناســبة مــرور خمســن عام ــاً« في الع امدرمــان الإســامية حالي
إنشــاء المعهــد العلمــي)30(، ثــم نــر المقــال مــرة أخــرى ضمــن كتابــه » مســائل في 
النقــد« عــام 1964م، فهــو يــرى ان الإســام ليــس مجــرد عبــادات وتشريــع ولكنــه 
روح وفلســفة حيــاة)31( يتبناهــا ويتخذهــا مذهبــاً إذ يقــول عــن الإســام:« هــو كذلــك 
ــفة  ــك فلس ــوق ذل ــو ف ــروح، وه ــذه ال ــع به ــاء للمجتم ــرد وبن ــاء للف ــو بن روح، وه
مثــي في الحيــاة«)32( ويســتغرب عيــش المســلمين في صراع في ســبيل تبنــي أحــد المذاهب 
الفلســفية واتخاذهــا مبــدأ حيــاة مــع وجــود الإســام الــذي يختلــف اختلافــاً جوهريــاً 
ــب  ــة فحس ــور الفني ــكل والص ــة لا في الش ــة الأوروبي ــفية والأدبي ــب الفلس ــن المذاه ع
ولكــن في المضمــون والقيمــة التــي ينــادي بهــا الإســام بمواجهــة القيــم التــي تدعــو 

لهــا المذاهــب والفلســفات الأوروبيــة.
ــة بمضمــون  ــة مقارن ــل مضمــون المذاهــب الأدبي ــاول بالــرح والتحلي ــم تن ث
ــم  ــة تعالي ــح قيم ــون لنوض ــذا المضم ــنتناول الآن ه ــول:« س ــام فيق ــفة الإس فلس
ــارة  ــة ، أو بعب ــفات الوضعي ــك الفلس ــا تل ــض به ــفته، ولندح ــة فلس ــام وقيم الإس

ــام«)33( ــة الإس ــتظلون براي ــن مس ــفات ونح ــك الفلس ــش تل ــرى لنناق أخ
الكلاسيكية:

ــا،  ــر في اوروب ــن ع ــر والثام ــابع ع ــن الس ــيكية في القرن ــت الكلاس عاش
ــى  ــوم ع ــي يق ــب أدب ــو مذه ــم، وه ــة العال ــا إلى بقي ــا ومنه ــتقرت أولاً في فرنس واس

ــو)34(: ــول بوال ــذا يق ــاس، ل ــل في الأس العق
» أحبــوا دائمــاً العقــل، ولتســتمد منــه وحــده مؤلفاتكــم كل مالهــا مــن رونــق 
ــه الكلاســيكيون هــو العقــل الجماعــي وليــس العقــل  ــذي يعني وقيمة«)35(والعقــل ال
الفــردي)36(، ويريــد الكلاســيكيون بالعقــل الجماعــي كل مــا تواضــع عليــه المجتمــع 
ــه مجــاف  ــك؛ فعمل ــة، فــإن خالــف الأديــب شــيئاً مــن ذل ــد ديني مــن عــرف وتقالي
ــر  ــى خواط ــم، وحت ــر الأدب عنده ــن معاي ــارج ع ــاقط ورديء، وخ ــواب ، وس ٍ للص
وأخيلتهــم لابــد مــن ان يتقبلهــا العقــل الجماعــي، وبســبب هــذه الحــدود المرســومة 
جــاء الأدب الكلاســيكي أدبــاً محافظــاً ارســتقراطياً لايتجــه لعامــة الشــعب بــل يتجــه 

للطبقــة الارســتقراطية ولهــا وحدهــا نشــأ)37(.
يقــول لابرويــر:« حينمــا تســمو القــراءة بفكــرك، فتستشــعر معهــا أحاســيس 
ــرى  ــن أخ ــتند إلى قوان ــاول ان تس ــذ لاتح ــة، حينئ ــل والرفع ــع النب ــرف ودواف ال
لتحكــم بهــا عــى ماتقــرأ، لأن هــذا الإحســاس وحــده يكفــي في الحكــم عــى الكتــاب 

بانــه عمــل جيــد قــد ســطرته يــد بارعــة هــي مــن صنــع الفــن الرفيــع«)38(
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يقول بروف عزالدين:
ــداد  ــدأ الاعت ــيكيين في مب ــع الكلاس ــق م ــا نتف ــك انن ــد ذل ــول بع ــا لنق » وانن
ــن  ــم، ولك ــم في مجتمعه ــد والقي ــرف والتقالي ــاة الع ــي، وفي مراع ــل الجماع بالعق
حــن ننتقــل الى محتمعنــا فالأمــر يختلــف؛ لأن المجتمعــان متباينــان إذ عقيدتنــا غــر 
عقيدتهــم، وقيمنــا في مجملهــا غــر قيمهــم، ولــذا فمــع إقرارنــا لمبدئهــم؛ نقــول مــن 
جانبنــا في مقابــل مــا يقولــون ، يجــب الاعتــداد بالعقــل المســلم، وتجــب مراعــاة القيــم 
الإســامية، كمــا يجــب امتثــال الأعــراف والتقاليــد التــي لاتخــرج عــن هــدى الإســام 

ــي تكــون مصبوغــة بالصبغــة الإســامية«)39( وتعاليمــه، والت
»وبالتفكــر في الفلســفة العقليــة التــي قــام عليهــا المذهــب الكلاســيكي ، فإننــا نقــول 
إن العقــل لايــؤدي بالمــرء دائمــاً إلى الصــواب كمــا يعتقــد الكلاســيكيون، وليــس معنــى 
ذلــك اننــا نرفــض اللجــوء الى العقــل في امورنــا ، فالإســام نفســه يدعونــا الى إعمــال 
هــذه الجوهــرة الثمينــة ، مــن مثــل دعوتــه للتفكــر في خلــق الســموات والارض؛ بــل 
والتفكــر في أنفســنا إلى غــر ذلــك مــن احترامــه للعقــل ومــن اعتمــاده عليــه في قبــول 

الإســام دينــاً.. وقــال تعــالى:
}قل انظروا ماذا في السموات والارض{)40(

وقال: 
}وفي الارض آيات للموقنين* وفي أنفسكم أفلاتبصرون{)41(

ونعــود فنقــول اننــا لــن نســلم مــن الوقــوع في الخطــأ إن تبعنــا العقــل وحــده 
مهمــا كان عقــاً جماعيــاً ، فللطاقــة العقليــة حدودهــا وللبصــرة البشريــة حدودهــا، 
ولــو كان العقــل يكفــي وحــده لتسييرالإنســان في حياتــه لمــا يبتغيــه اللــه ويرضــاه، لما 
أرســل الرســل لهدايــة النــاس ، ولمــا أنــزل كتبــه المقدســة ذلــك عــى ان منــازل النــاس 
تتفــاوت في قواهــم العقليــة حتــى بــن شــعب وشــعب ولــذا علينــا نحــن المســلمين أن 
نســتضيء بنــور الإســام وتعاليمــه مــن خــال إعمــال عقولنــا حتــى نكــون بمنجــاة 

مــن الخطــأ العقــي)42(
يقــول الــروف: » هــذا وليــس ببعيــد عــن الأذهــان معركــة الحجــاب والســفور 
ــاء في  ــض ماج ــا بع ــر هن ــن ، ولأذك ــرن العشري ــن الق ــث الأول م ــرت في الثل ــن أث ح
ــه  ــن قصيدت ــة م ــات متفرق ــوقي في أبي ــول ش ــة، يق ــاء المعرك ــوقي في أثن ــدة ش قصي

»بــن الحجــاب والســفور«:
صداح ياملك الكنا    ر ويا أمير البلبل

قد فزت منك »بمعبد«    ورزقت قرب »الموصلي
حرصي عليك هوى ومن   يحرز ثميناً يبخل

إن طرت عن كتفي  وقعت على النسور الجهل
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ونخــى أن نجــد بــن أبنــاء مجتمعنــا في مقبــل أيامــه مــن ينــادي بحريــة مطلقــة 
ــره  ــع وتق ــره المجتم ــاً يق ــذ صديق ــا أن تتخ ــاد اوروب ــا في ب ــا كم ــح له ــرأة تتي للم
الأسرة، والعقــل في تلــك البــاد نــراه يســاعد ذلــك العــرف المشــن، فلايرفضــه ولايعــده 
رذيلــة، والعــرف يســتمد حياتــه مــن العقــل... إذن العقــل ليــس كل شيء؛ وقــد بــدا 

لنــا كيــف أنــه يؤيــد بعــض الأباطيــل« )43(

الرومانتيكية:
تعنــي كلمــة الرومانتيكيــة العجــب والدهشــة والجــودة والطرافــة والتشــويق، 
وهــي تعنــي في معناهــا الخــاص مشــتقة مــن كلمــة رومانيــوس التــي أطلقــت عــى 
ــر  ــت تعت ــي كان ــة، والت ــة القديم ــة اللاتيني ــن اللغ ــت ع ــي تفرع ــات والآداب الت اللغ
في القــرون الوســطى لهجــات عاميــة للغــة رومــا القديمــة أي اللغــة اللاتينيــة، وقــد 
اختــار أصحــاب المذهــب هــذا الاســم لمذهبهــم ليــدل عــى أدبهــم وتاريخهــم وثقافتهم 
ــيطر  ــا س ــان مم ــان والروم ــا كان لليون ــا عم ــف كله ــية، تختل ــة أي الرومانس القومي

عــى الكلاســيكية في رســم قواعدهــا وأصولهــا«)44(
ــد ان  ــان لاب ــه الإنس ــوم ب ــل يق ــفة ان كل عم ــذه الفلس ــاب ه ــرى أصح » وي
ــة،  ــل عاطف ــة في العم ــاً، فالرغب ــاً يدوي ــو كان عم ــى ول ــة، حت ــه عاطف ــه إلي تدفع
مدفوعــة بعاطفــة أخــرى هــي القلــق، والرغبــة هــي تــؤدي الى العمــل فهــو اذن نتيجة 
ــة  ــة مــرة أخــرى لتضفــي عــى هــذا العمــل صبغــة فني ــة، وتتدخــل العاطف لعاطف
ــة  ــور الجمالي ــال وبالص ــاس بالجم ــة، لأن الاحس ــن موهب ــع م ــد الصان ــدار ماعن بمق
، هــو العاطفــة المقترنــة بالعمــل ســاعة ادائــه وهــذا الاحســاس الجمــالي هــو الــذي 

ــي)45( ــالي الفن ــكل الجم ــل الش ــق في العم يخل
ــا  ــا ففرنس ــت الى الماني ــم انتقل ــرا ث ــة أولاً في انجل ــأت الرومانتيكي ــد نش  ولق
ــدان  ــى المي ــيطر ع ــي ان تس ــا العاطف ــتطاعت باتجاهه ــا... واس ــبانيا فايطالي فاس
الأدبــي في اوروبــا، وان تهــزم الكلاســيكية في اتجاههــا العقــي. وفي ذلــك يقــول الفريــد 

ــل«)46( ــالاً إلى العق ــي ب ــي ألا ألق ــألة لي ه ــيه: » ان اول مس دي موس
ــا  ــيكيون، إنم ــذي اراده الكلاس ــده ال ــي وح ــل الجماع ــا العق ــد هن ــو يري وه
يريــد ايضــاً عقــل الفــرد ، فمــع ان الرومانتيكيــون مجــدوا الفــرد في مقابــل تمجيــد 
ــل  ــرد ب ــل الف ــدوا عق ــم يمج ــرى ل ــة أخ ــن ناحي ــم م ــة؛ فه ــيكيين للجماع الكلاس
مجــدوا عاطفتــه ، ويقــول موســيه أيضــاً:« لاحقيقــة ســوى الجمــال، ولاجمــال بــدون 

ــة«)47( حقيق
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يقــول الرومانتيكيــون » إن الشــعر لغــة العاطفــة » بينمــا يقــول الكلاســيكيون« 
الشــعر لغــة العقــل« لــذا خــر مانقولــه في هــذا المقــام:

»ان الشــعر لغــة العاطفــة المعتمــدة عــى فكــر، فلابــد مــن ان نبحــث في الشــعر 
ــك عــن الأعمــدة  ــد مــن ان نبحــث كذل ــي عــر عنهــا الشــاعر ولاب عــن العاطفــة الت

الفكريــة التــي أقــام عليهــا هــذه العاطفــة، وإلا لقــام البنــاء ضعيفــاً متداعيــاً«)48(
ــداً،  ــر اب ــا ال ــى منه ــرة، ولايتأت ــا خ ــف كله ــون ان العواط ــرى الروماتيكي ي
ولقــد كان جــان جــاك روســو يمهــد للرومانتيكيــة ويؤمــن بالمثاليــة التــي تــرى ان 

ــي افســدته«)49( الانســان خــر بطبعــه ولكــن الحضــارة هــي الت
»ولــو وقفنامــرة أخــرى عنــد الضمــر الخــر ؛ ســنجد انفســنا نتســاءل عــن 
ــع  ــو ماتواض ــر ه ــذا الخ ــون ه ــات يك ــم المجتمع ــي معظ ــر، فف ــذا الخ ــة ه طبيع
عليــه المجتمــع ومــا انغــرس في نفــوس افــراده ، وهنــا نكــون قــد عدنــا مــرة أخــرى 
ــراه  ــد لات ــراً ق ــرد خ ــراه الف ــا ان ماي ــع تقديرن ــر ، م ــاب آخ ــن ب ــيكيين م للكلاس
ــن  ــن، لك ــيكيين والرومانتيكي ــن الكلاس ــاسي ب ــرق اس ــذا ف ــك، وه ــة كذل الجماع
المجتمــع الرومانتيكــي مــع ذلــك مجتمــع يشــكله الأفــراد بمــا ينتهــون اليــه في حــن 
ان المجتمــع الكلاســيكي هــو الــذي يشــكل الافــراد بمــا يريــد ... وعــى ايــة حــال اننــا 
حــن نضــع المجتمــع  المســلم بــن هــذه المجتمعــات او بــن الافــراد الخيريــن فيهــا، 
ــو  ــه، ه ــرد في ــلكه الف ــع او ان يس ــذا المجتم ــه ه ــع علي ــب ان يتواض ــول ان مايج نق
مايقــوده اليــه اســامه، ومالايتنــافي مــع الاســام ، وهــذا يعنــي مــن جهــة اخــرى ان 
الــذي نريــده ليــس ليــس هــو ماتتواضــع عليــه المجتمعــات غــر المســلمة، او يســلكه 
افرادهــا الا اذا التقينــا محــض التقــاء في بعــض الامــور، وهكــذا يتضــح ان مجتمعنــا 
ــة  ــة والرذيل ــه فالفضيل ــف عــن المجتمعــات الاخــرى، وعــن الافــراد فيهــا، وعلي يختل
ــك في  ــد غــره كمــا وضحــت ذل ــك عن ــان كذل ــد المســلم وفي مجتمعــه وقــد لاتكون عن

ــيكية«)50( ــن الكلاس ــي ع حديث
وبمــا ان المبــادئ هــي التــي تحكــم الافــراد والمجتمعــات بصفــة عامــة فإننــا 
ــيكيين،  ــد الكلاس ــة عن ــادئ العقلي ــر المب ــي غ ــام ه ــادئ الاس ــاً ان مب ــول ايض نق
ــادئ لاترفــض العقــل، ولاترفــض  ــد الروماتيكيــن، هــي مب وهــي غــر العاطفــة عن
العاطفــة، ولكنهــا تصوغهــا صياغــة اســامية وتدعــو اليهمــا  في الوقــت نفســه مــع 
ســائر تعاليــم الاســام ، فالدعــوة للتفكــر في خلــق الســموات والارض كمــا مثلنــا قبــاً، 
هــي مــن شــأن العقــل والــرع الحنيــف يدعــو المــرء ليســتفتي قلبــه كمــا يســتفتي 
علــوم الديــن وهــذا مثــال هــو مــن شــأن العاطفــة وهكــذا تقــوم مبــادئ الاســام«)51(
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وواضــح اننــا نؤيــد المبــادئ الرومانتيكيــة في صورتهــا العامــة ، ولكننــا نختلف 
معهــا في مقاييســها ، تبعــاً للاختــاف بــن التشريــع والقوانــن الوصفيــة أو الاحــام 
البشريــة في مجملهــا ولنأخــذ مســألة الظلــم عندنــا وعندهــم ، فنحــن نأخــذه بمعنــاه 
ــس  ــره والعك ــاً في غ ــون مظلوم ــد لايك ــه ق ــوم في ــام ، والمظل ــدده الإس ــذي يح ال

صحيــح)52(.  

الواقعية:
ــع  ــراكية، وم ــة الاش ــة و الواقعي ــة الأوروبي ــا الواقعي ــان: هم ــة نوع الواقعي
اتفاقهمــا في اكثــر النواحــي فــإن بينهمــا فروقــاً في المضمون،اهمهــا ان اولاهمــا تعنــى 
في العمــل الادبــي بالوصــف الدقيــق للتجربــة كواقعهــا، وثانيتهمــا تعنــى فيــه ببــث 

الامــل والخــاص مــن الــر.
وكانــت الواقعيــة نتيجــة للنهضــة العلميــة الاوروبيــة في القــرن التاســع عــر، 
حيــث الاختراعــات والبحــوث العلميــة التجريبيــة التــي قطعــت شــوطاً يعيــداً، وهنــا 
احــس الاوروبيــون ان مشــكلات الانســانية لا يحلهــا الا العلــم ولــن تحــل عــن طريــق 
ــا ارادوا  ــم؛ مهم ــذة الأل ــعورهم بل ــم وش ــم وعواطفه ــن وخيالاته ــام الرومانتيكي اح

بذلــك مجتمعــاً مثاليــاً.
وإمعانــاً في الايمــان بالحلــول العلميــة لمشــكلات المجتمــع ، انــرى اميــل زولا في 
فرنســا وتبعــه آخــرون ليعالجــوا في ادبهــم تلــك المشــكلات معالجــة تنتهــي فيهــا دائماً 
القصــة أو المسرحيــة بمــا توصــل إليــه العلمــاء في تجاربهــم ودراســاتهم، فالواقعيــة 
ــا لاســيما طبقــة العمــال ،  بصفــة عامــة تتخــذ تجاربهــا مــن واقــع الطبقــات الدني
مصــورة آلام تلــك الطبقــات ومشــكلاتها لتنبيــه المجتمــع إلى تــافي أمرهــا فيمــا هــو 

واقــع وفيمــا ســيقع.)53(
ــار  ــة بمعي ــة الاوروبي ــة للواقعي ــادئ العام ــك إلى المب ــد ذل ــا بع »وإذا نظرن
الإســام فســنجد أنهــا مبــادئ ســليمة في جملتهــا وانــه يمكــن تطبيقهــا عــى المجتمــع 
الإســامي، عــى شريطــة ألا تنحــرف دراســة الواقــع ومحاولــة حــل مشــكلاته عمــا 

ــام«)54( ــره الإس يق

البارناسية:
نســبة لجبــل البرنــاس باليونــان ، وهــو الجبــل الــذي تقــول الاســاطير ان آلهــة 

الشــعر كانــت تقطنــه.
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قــام هــذا المذهــب عــى الفلســفة الواقعيــة التجريبيــة، فالفــن عندهــم غايــة في 
ذاتــه، يقــول تيوفيــل جوتيــه :« يتســاءل اولئــك الذيــن يجعلــون لــأدب غايــة... مــا 

غايــة هــذا الكتــاب؟ إن الغايــة التــي مــن أجلهــا كُتــب هــي : أن يكــون جميــاً« 
ويقول ايضاً:« كل من يسعى بفنه إلى ماسوى الجمال فليس بفنان«)55(

ــن،  ــور الدي ــة لأم ــوزان: » الشريع ــور ك ــة فكت ــه مقول ــل جوتي ــرت قب وظه
والخلــق للخلــق،  والفــن للفــن، ولايمكــن للفــن أن يكــون طريقــاً للنفــع، ولا للخــر، 
ــم قــال »لوكنــت دي  ولا للأمــور القدســية، لأن الفــن لايقــود إلا إلى ذات نفســه«)56(، ث

ــة للشــاعر. ــم والاصال ــد مــن توافــر الخــرة والعل ــه لاب ــل« مــن بعــده ان لي
يقــول الــروف: »وهــو أمــر مطلــوب محبــب، ولا اعــراض لنــا عليــه إلا إذا قــام 
عــى حقائــق علميــة تتعــارض مــع الإســام ولنقــل مثــل ذلــك في اســتهداف المذهــب 
للفنيــة المطلقــة عــن طريــق الحريــة الكاملــة ؛ لأننــا ندعــو لأن يكــون الأدب حــراً مــع 
مراعــاة الا تبلــغ بــه حريــة صاحبــه مــا يمــس العقيــدة الإســامية، أو اي جانــب مــن 

جوانــب الإســام«)57(
ــذاً أي  ــاً أو متخ ــيكياً أو رومانتيكي ــلم كلاس ــون المس ــض ان يك ــا أرف »إذن فأن
مذهــب مــن هــذه المذاهــب الأدبيــة المختلفــة، ......، اريــد ان يســتفيد الأديــب المســلم 
في أدبــه مــن تلــك المذاهــب في أجناســها الأدبيــة وصورهــا الفنيــة، وفي مبادئهــا التــي 
لاتتعــارض ومبــادئ الإســام........... ولأقــل في نهايــة حديثــي وبإيجــاز : إن فلســفتنا 

ــزام الإســامي وكفــى«)58( في الأدب بــن هــذه المذاهــب هــي فلســفة الالت

الخاتمة:
هدفــت هــذه الدراســة إلى تنــاول آراء بروفيســور عزالديــن الأمــن حــول قضيــة 
ــن  ــاق ب ــول الاتف ــه ح ــدة، ورؤيت ــى ح ــب ع ــكل مذه ــده ل ــة، ونق ــب الأدبي المذاه

ــد. ــلوب والمقص ــاف في الأس ــة والاخت ــب الأدبي المذاه
كمــا تناولــت الورقــةآراء البروفيســور عزالديــن الأمــن في الفــرق بــن الشــعر 

والنظــم،  ورأيــه في معنــى 
التجديد ومن هم المجددون من الشعراء.

وتوصلــت الباحثــة إلى جــدة وتميــز لآراء البروفيســور عزالديــن الأمــن مقارنــة 
بــآراء غــره ممــن تناولــوا قضيــة المذاهــب الأدبيــة بالدراســة والبحــث.

وممــا تميــز بــه البروفيســور عــز الديــن الأمــن أيضــاً أنــه أخضــع المذاهــب 
الأدبيــة لاختبــار يبــن مواءمتهــا لتعاليــم الإســام ومخالفتهــا لــه، ورأى انــه يجــب 
ــال  ــب امتث ــا يج ــامية، كم ــم الإس ــاة القي ــب مراع ــلم، وتج ــل المس ــداد بالعق الاعت

ــه. ــام وتعاليم ــدى الإس ــن ه ــرج ع ــي لاتخ ــد الت ــراف والتقالي الأع
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